
 برليــن – بــــدأت وكالــــة الاســــتخبارات 
الفيدرالية الألمانية تحقيقا في أربعة جنود 
يشتبه في انتمائهم إلى ”الذئاب الرمادية“ 
المرتبطــــة عضويــــا بالحركــــة القومية في 
تركيا، الحليف السياســــي لحزب العدالة 

والتنمية الإسلامي الحاكم.
وتبــــين أن أحــــد الجنــــود ”ضعيــــف فــــي 
ولائــــه للدســــتور الألماني“، بينما شــــارك 
الثلاثــــة الآخرون في جهــــود ”راديكالية“، 
أجهــــزة  هيئــــة  إليهــــم  رمــــزت  حيــــث 
الاســــتخبارات باللــــون ”البرتقالــــي“، أما 
اللــــون ”الأحمــــر“ فيؤكــــد الانتمــــاء إلــــى 

المتطرفين.
وقالت المتحدثة باســــم حزب اليســــار 
في الشــــؤون الداخلية بالبرلمــــان الألماني 
(بوندســــتاغ) أولا جيلبيــــك إنّ ”هناك منذ 
فترة طويلة مجموعــــة قطاع طرق يمينية 
متطرفة تسيطر عليها المخابرات التركية“.

”تعتبــــر  أنهــــا  جيلبيــــك  وأضافــــت 
تهديــــدا  التركيــــة  الفاشــــية  الجماعــــات 
كبيــــرا لألمانيــــا، وهــــو ما لــــم يتضح فقط 
مــــن هجماتها الوحشــــية، ولكن من خلال 
تدريبها على الأسلحة النارية وممارساتها 

الرياضية التنافسية“.
وتقدر الســــلطات أعــــداد المنتمين إلى 
منظمة ”الذئاب الرمادية“ المتواجدين على 
الأراضي الألمانية بـ18 ألف عضو، وهو ما 
يمثل 3 أضعاف حزب ”أن.بي.دي“، أخطر 
حزب نــــازي في ألمانيا، فيما ترجح تقارير 
إعلامية وجــــود أكثر من 8 آلاف عضو في 
المنظمــــة يعملــــون لصالح الاســــتخبارات 
التركية بمن فيهم الجواسيس الموجودون 

داخل سفاراتها في أوروبا.
ولا يقتصر التجســــس الذي تمارســــه 
المعارضــــين  علــــى  التركيــــة  الحكومــــة 
والمنتقدين لهــــا الفارّين إلى ألمانيا، إذ أنّه 
يشــــمل كذلك شخصيات سياســــية ألمانية 

وبرلمانيين من أصل تركي وكردي.

وتؤكــــد الســــلطات الألمانيــــة أن هناك 
تقاربــــا أيديولوجيا بــــين النازيين الجدد 
وتنظيــــم الذئــــاب الرماديــــة فــــي الوقــــت 

الحالي، يصل إلى مرحلة التنسيق.
وفي أبريــــل 2016 ظهر أعضاء الذئاب 
الرمادية في مظاهــــرة جنبا إلى جنب مع 
نشــــطاء من الحزب النــــازي الجديد، ضد 
حزب العمال الكردســــتاني اليســــاري، في 

مدينة نورمبرغ جنوبي ألمانيا.
ويمثــــل هذا التنظيم ســــيء الســــمعة 
الأخطر تطرفا بين التنظيمات التي ترعاها 
الســــلطات التركية بقيــــادة الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان في ألمانيــــا، حيث نفذ عدة 
اغتيالات سياســــية بحق معارضين أكراد 
إضافــــة إلى محــــاولات اختــــراق الدوائر 
السياســــية والأمنية الألمانية، وهي المهمة 

الأشد حساسية وتعقيدا على الإطلاق.

نشأة الذئاب الرمادية وتطورها

نشــــأ تنظيــــم الذئــــاب الرماديــــة في 
منتصف ســــتينات القرن الماضي في كنف 
حزب الحركــــة القومية، شــــريك أردوغان 
الحالي فــــي الحكم، مســــتندا إلــــى أفكار 
القوميين المتطرفين الأوئل، لينقل أنشطته 

بعد ذلك من تركيا إلى الخارج.

وتبنى التنظيم منذ تأسيسه توجهات 
ضد الأكراد والأرمــــن واليونان والعلويين 
والمســــيحيين، ونفــــذ عمليــــات إرهابيــــة 
دموية، تمثلت في اغتيالات مفكرين وقادة 
سياسيين ورجال دين مسيحيين وزعامات 

من قوميات مختلفة.
ومــــن أشــــهر العمليــــات التــــي تورط 
فيها محاولــــة اغتيال البابا يوحنا بولس 
الثاني في 1981 على يد التركي محمد علي 
أقجا، أحد عناصر التنظيم، والمشاركة في 
الشيشــــان،  بجمهورية  القتالية  العمليات 
بالإضافة إلى تنظيم كيفية نقل الأســــلحة 

داخل المنطقة.
وجاءت تســــمية التنظيم المتطرف من 
أســــطورة ”الذئب الرمادي“، والتي تغذي 
فكــــرة تاريخ أســــطوري للأتــــراك، وتقول 
إنه عندما عاشــــت قبائلهم في وسط آسيا 
وتعرضت لهجوم من قبيلة معادية أبادت 
جميــــع الأتــــراك، باســــتثناء طفــــل واحد، 
عاش فــــي الغابة يرضع مــــن ذئبة عطفت 
عليه حتى كبر، واســــتطاع أن يعيد لقومه 

مجدهم!
ومن هنا جاءت التسمية، وجاء شعار 
الذئــــب الرمــــادي الذي تحول إلى شــــعار 
القوميــــين المميــــز، فــــي إشــــارة منهم إلى 
اعتقاد بأنــــه يعني نقاء الجنــــس التركي 
والهويــــة المميــــزة، ويغذي نزعــــة التفوق 

العرقي، على غرار النازية.
إلــــى  المتطرفــــون  هــــؤلاء  ويــــروج 
أفــــكار عنصريــــة مثل التفــــوق العنصري 
والتاريخــــي والأخلاقي لجميع الشــــعوب 
التركية التي تمتد من أفغانستان والصين 
إلى الطرف الجنوبي الشرقي من البلقان.

ويقــــول مؤرخــــون غربيــــون إن أفكار 
هــــؤلاء الأتراك المتطرفــــين هي التي مهدت 
للإبادة الجماعيــــة التــــي ارتكبتها تركيا 

بحق الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.
الذئــــاب  أيديولوجيــــة  وتســــتوعب 
وأبجديــــات  التركيــــة  الهويــــة  الرماديــــة 
الإســــلاميين فــــي توليفة واحــــدة، كما أن 
الأكراد يشــــكلون محور العداء الأساســــي 
للذئاب الرمادية، حيث يهتم التنظيم بعدم 
الســــماح بتأســــيس أي دولة كردية بشتى 
الوســــائل، وهو الهدف نفســــه الذي يعمل 

لأجله الإسلاميون.
وتتقاطــــع أفــــكار الذئــــاب الرماديــــة 
المتطرفــــة فــــي خطوطهــــا العريضــــة، مع 
أحلام اســــتعادة أمجاد الخلافة العثمانية 
التــــي يقودهــــا أردوغان، ومن هنا ســــعى 
مع  الأخيــــر إلى تحالــــف ”ميليشــــياوي“ 

هذه المنظمة بعد التحالف السياســــي مع 
الحزب القومي المنبثقــــة عنه، فالقوميون 
بقيادة بهجتلي شركاء أردوغان في الحكم 

بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.
وبرزت أوجه التحالف بشكل جلي بين 
الإسلاميين والتنظيم اليميني المتطرف في 
عمليات تعقب الأكراد في شــــمال سوريا، 
حيث كان أعضاء التنظيم الطليعة التركية 
في التعاون مع تنظيــــم داعش والفصائل 
الإرهابية، حليفة أردوغان، داخل ســــوريا 
لاحتلال شــــرق الفــــرات والتنكيــــل بأكراد 

عفرين.
ويؤكــــد تقريــــر لصحيفــــة ”انتظــــار“ 
التركية صــــدر في فبرايــــر 2016 أن أنقرة 
اســــتخدمت ميليشــــيات الذئاب الرمادية 
الإرهابيــــة  والفصائــــل  داعــــش  بجانــــب 
المســــلحة المواليــــة لهــــا، فــــي مســــاعيها 

للسيطرة على الشمال السوري.
ومــــع تركيــــز التنظيــــم علــــى عدائــــه 
للأكراد، بادرت الســــلطة إلى إشــــراكه في 
معــــارك ضد حــــزب العمال الكردســــتاني، 
وهذا ما جعله يلقى قبولا لدى الحكومات 
التركيــــة المتعاقبــــة التي اســــتخدمته في 
معاركهــــا ضد الأكــــراد، لتمتد معاركه بعد 
ذلك إلى قبرص والصين وروسيا وفرنسا 

والنمسا وألمانيا.

حليف إستراتيجي

تعمــــق التحالف بــــين حــــزب العدالة 
والتنمية والذئــــاب الرمادية عقب محاولة 
الانقلاب الفاشــــلة في يوليو 2016 بعد أن 

كشــــفت حكومــــة أردوغان سياســــة 
القمع ضد الأكراد وأتباع 

الداعية فتــــح الله غولن 
الذين تحملهم أنقرة 

مسؤولية ما جرى.
وظهر أنصار 

التنظيم وأردوغان 
جنبا إلى جنب 

في مظاهرات ضد 
الانقلاب في المدن 
الألمانية، وخاصة 

في 31 يوليو 2016 
في مدينة كولونيا 
غربي ألمانيا، حين 

ظهرت شعارات 
وأعلام التنظيم 

في تجمع لمؤيدي 
الرئيس التركي.

كما تكـــرر الأمر في مظاهـــرة مؤيدة 
لأردوغان في نفس الشهر في مدينة ميونخ، 
جنوبـــي ألمانيـــا، وكذلك فـــي العاصمة 
برلين، وهامبورغ (وســـط) وشتوتغارت 

(غرب).
ووقعــــت العديــــد من الهجمــــات على 
المؤسســــات الكردية والجمعيــــات الدينية 
القريبــــة من غولن في ألمانيا، في الأشــــهر 
التالية للمحاولــــة الانقلابية، وجهت فيها 
السلطات الألمانية أصابع الاتهام لتحالف 
أردوغــــان والذئاب الرماديــــة. وفي مارس 
2017، ألقى وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلو، خطابا مــــن مقر قنصلية 
بــــلاده فــــي هامبــــورغ، بحضــــور أنصار 
حكومته، وظهرت تحيــــة الذئاب الرمادية 

الشهيرة بكثافة في التجمع.

وقالت ســــيفيم داجديلين، عضو حزب 
اليسار في البرلمان الألماني، في تصريحات 
إنهــــا  المحليــــة  ”زي.دي.أف“  لقنــــاة 
تخشــــى عمليات التجســــس التي يديرها 
أردوغــــان ووكالة الاســــتخبارات التركية 
ضــــدّ أي شــــخص ينتقــــد سياســــاته من 

الخارج.
وكشــــفت داجديلين، التي تعيش تحت 
حمايــــة الشــــرطة الألمانيــــة، أن الحكومة 
الألمانية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية 
التجســــس  وعمليــــات  الانتهــــاكات  عــــن 
التــــي يُزعــــم أن تركيــــا تديرهــــا بســــبب 
تجــــاه أردوغان  سياســــاتها ”المشــــجعة“ 
الذي يديــــر دولته بعقليــــة ”رأس عصابة 

المافيا“.
وفي النمسا المجاورة، هاجمت الذئاب 
الرماديــــة مظاهــــرات ســــلمية للأكراد في 
فيينا فــــي 30 يونيــــو الماضي، ما أســــفر 
عــــن إصابــــة عنصري شــــرطة وعــــدد من 

المتظاهرين.
وإثر ذلك اتهم المستشــــار النمســــاوي 
سيباســــتيان كورتز تركيــــا بـ“بث الفتنة“ 
و“خلق أجــــواء“ في بلده تخدم مصالحها 

الخاصة.
وقــــال كورتــــز، في تصريحــــات نقلها 
موقــــع التلفزيون النمســــاوي، إن ”تركيا 
تخــــدم  أجــــواء  وتخلــــق  الفتنــــة  تبــــث 
مصالحهــــا الخاصة فــــي النمســــا، وهذا 
يعد سوء استغلال للأشخاص 
ذوي الجذور التركية الذين 
يعيشون في أوروبا“.
وتتهم أنقرة فيينا بأنها 
تجاهلت ظهور رموز حزب 
العمال الكردستاني 
الذي تصفه 
تركيا 

بـ“الإرهابي“، في المظاهرات التي شهدتها 
العاصمــــة، وهــــو الاتهــــام الــــذي ترفضه 

فيينا.
وبناء على ما ســــبق لا يقــــل التطرف 
الإســــلامي الذي ترعاه السلطات التركية 
فــــي أوروبــــا عمومــــا وألمانيــــا خصوصا 
عبــــر الاتحاد الإســــلامي التركي ”ديتيب“ 
خطورة عــــن نظيره اليمينــــي المتمثل في 
تنظيم الذئــــاب الرماديــــة، فالهدف واحد 

والأساليب متعددة.
القنــــاة  بثّــــت  الماضــــي،  والشــــهر 
فيلما  التلفزيونية الألمانيــــة ”زي.دي.أف“ 
وثائقيــــا، قدّم دليــــلا جديدا علــــى أعمال 
التجســــس التي دأبت أنقــــرة على القيام 
بها فــــي ألمانيا ضدّ معارضــــي ومنتقدي 

أردوغان، بل وضدّ الألمان أنفسهم.
وكشــــف الفيلم الوثائقي الذي يحمل 
عنــــوان ”كيف يتعرّض منتقــــدو أردوغان 
للتجســــس في ألمانيا؟“، عــــن أدلة على أن 
التجســــس لا يــــزال يتم من قبــــل الاتحاد 
الإســــلامي التركــــي ”ديتيب“ فــــي ألمانيا، 
وذلك بتكليف مباشــــر من الاســــتخبارات 

التركية.
ووفقــــا للفيلــــم الوثائقي، فــــإنّ وكالة 
المخابرات التركية تعتمد بشكل كبير على 
المســــاجد التركية التــــي تعمل تحت مظلة 
”ديتيــــب“، وهي أكبر منظمة إســــلامية في 
ألمانيا، وتدير أكثر من 900 مســــجد في 16 

ولاية ألمانية.
ولا يقتصر التجســــس الذي تمارســــه 
المعارضــــين  علــــى  التركيــــة  الحكومــــة 
والمنتقدين لهــــا الفارّين إلى ألمانيا، إذ أنّه 
يشــــمل كذلك شــــخصيات سياسية ألمانية 

وبرلمانيين من أصل تركي وكردي.
يُطلــــب  فإنّــــه  الوثائقــــي،  وبحســــب 
مــــن الأئمــــة في مســــاجد ”ديتيــــب“ جمع 
معلومــــات عن الأهــــداف وأماكــــن تواجد 
والسياســــيين  الأتــــراك  المعارضــــين 
الألمان، حيث يتم إرســــال تلــــك المعلومات 
والقنصليــــات  الســــفارة  إلــــى  مباشــــرة 
والتــــي  الألمانيــــة،  المــــدن  فــــي  التركيــــة 
بدورها ترســــلها بانتظــــام إلى المخابرات 

التركية.
ولــــدى وكالــــة المخابــــرات التركيــــة 
رســــميا  وكلائهــــا  مــــن  العشــــرات 
فــــي ألمانيــــا، لكــــنّ العــــدد الحقيقــــي 
للأشــــخاص الذيــــن يعملــــون لمراقبــــة 
المنشــــقين وجمع المعلومات عنهم يبلغ 
تقريبــــا 8000 شــــخص، وفقــــا للقناة 

الألمانية.
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«الذئاب الرمادية» ظهير أردوغان لنشر التطرف في أوروبا
الجيش الألماني يحقق مع جنود موالين للحركة القومية في تركيا

ــــــدة حزب  ــــــا مــــــا ارتبطت أجن غالب
ــــــة التركي لنشــــــر  ــــــة والتنمي العدال
النزعــــــات  ــــــة  وتغذي التطــــــرف 
ــــــا بالمجاميع  ــــــة في أوروب الانفصالي
الإســــــلامية المرتبطة به لوجســــــتيا 
ــــــا، إلا أن ذلك ليس صحيحا  ومادي
تمامــــــا فلمنظمــــــات اليمين المتطرف 
دور أيضا في هــــــذه الأجندة. ففي 
ألمانيا حيث يعيش أكثر من خمسة 
ملايين تركي تنشط منظمة ”الذئاب 
بأسلوب يبدو مختلفا عن  الرمادية“ 
الوسائل  لكن  الإســــــلامية  نظيرتها 
واحدة. فمن هــــــم الذئاب الرمادية؟ 
ومــــــا الذي يجمعهم بالإســــــلاميين؟ 
وما مدى خطرهــــــم على أمن الدول 

الأوروبية التي يعيشون فيها؟

تطرف

اليمين القومي في خدمة الإسلاميين

نخشى عمليات 

التجسس التي 

ديرها أردوغان 
ُ

ي

سيفيم داجديلين

تركيا تبث الفتنة 

وتخلق أجواء تخدم 

مصالحها في النمسا

سيباستيان كورتز

الذئاب الرمادية جناح 

شبه عسكري للحركة 

القومية حليفة أردوغان 

في الحكم 
ستراتيجي

ق التحالف بــــين حــــزب العدالة
والذئــــاب الرمادية عقب محاولة
بعد أن لفاشــــلة في يوليو 2016
حكومــــة أردوغان سياســــة

د الأكراد وأتباع
تــــح الله غولن 
ملهم أنقرة
 ما جرى.
 أنصار 
وأردوغان

جنب 
رات ضد 
في المدن
وخاصة

2016 ليو
كولونيا 
نيا، حين
عارات
تنظيم 

لمؤيدي 
لتركي.

مصالحهــــا الخاصة فــــي النمســــا، وهذا 
يعد سوء استغلال للأشخاص 
ذوي الجذور التركية الذين 
أوروبا“. يعيشون في
وتتهم أنقرة فيينا بأنها 
حزب  تجاهلت ظهور رموز
العمال الكردستاني 
الذي تصفه 
تركيا 

ألمانيا، و
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